
11 سينما ALMADA CULTURE المدى الثقافي  
العدد )484(الخميس)8( آب 2005

NO (484) Thu. (8)August

يحقق )الـتشويق( من خلال )التكوين(
اهـم اهـــــدافه ذلـك لان لغــــة  الـتـكــــويـن
تعنـي تلك القـدرة علـى تـرتيـب عنـاصـر
الــــصــــــــورة الـفـــيـلـــمـــيــــــــة في كـلّ واحــــــــد،
مــتـــــرابـــط، يحـقق  اســتـقلالاً كــيـــــانــيـــــاً
مـتنــاسقــاً، )وتبـدأ عـمليـة الـتكــوين مع
بــدايــة تحــديــد مــوقـع الممـثل أو قـطعــة
الاثـــــــاث، وحـــــــركــتـهـــــــا داخـل المــنــــظـــــــر،
للحـصول على أفضل تـأثير ممكن لدى

المشاهدين( )1(
ان اخــتــيــــــار المــمـــثل  الـــــــذي يعــــــزز مــن
فـاعليـة  الـتشـويق، يـرتـبط بمـوقعه من
فــــــــريـق الـعـــمـل ، وبمــــــــدى عـلاقـــتـه مـع
عـنـــاصـــر الـلقــطـــة الــسـيـنـمـــائـيـــة وهـــو
ايـضــا- يـطــور مـن مــوقـفه مع الاشـيــاء
جـمـيعهــا الـتـي تــظهــر في فـــريق العـمل
الــــســيــنــمــــــائــي، وان كــــــانــت في  اشــيــــــاء
بـسيطـة مثل )مـنديل( كـالذي اسـتخدم
في فيلم )القلب الشجاع( كدلالة رمزية
لاسـتمرار خط  البطل حـتى  بعد موته
وسقـــوطه مـــدافعـــاً عـن قـيـمه وعـــدالـــة
قــضـيــته في تحــــريــــر وطــنه، واسـتـمــــرار
الأجيـال علـى الـسيــر في الطـريق الـذي
قـطعه مـن قبلـهم، وضحــى بحيــاته من

اجل حريتهم واستقلالهم .
وكــــــذلـك نــــــرى مـــثلاً في فـــيلــم )عــمــــــر
المخـتـــــار( كـيـف لعـبـت )الـنــظـــــارة( دوراً
مـهمــاً في تكــريـس معــانـي الفـيلـم، حين
الــتقــطهــــا صـبـي لـيـبـي دلالــــة علــــى ان
المسـتقبل استـمرار لـتضحيـات الاجداد،
وان علــــــى الاحفـــــاد اســتـكــمـــــال شـــــوط
المـسيـرة نحـو  الاستقلال، وتـرسـيخ قيم

عمان- محيي المسعودي

ضـمـن عـــروض مهـــرجـــان الفـيلـم العـــربـي
الفـرنـسي عـرض فـيلم "الاميـر" وهـو انتـاج
فـرنـسي تـونـسي مـشتـرك لـسنـة 2004 كتب

السيناريو واخرجه محمد رزان .
تتلخص قـصة الفـيلم من خلال شخـصية
عـــادل الــشـــاب الحـــالـم الــــذي يعـمل عـنـــد
صــــاحـب مـحل لـبــيع الــــزهــــور في تــــونـــس
فيـراقب عــادل من مكـانه هـذا المـارة الـذين
يـتتـابعـون امـام المحل فـيقع في غـرام امـرأة
جـمــيلـــة مـن المــــارة ويجـــدهـــا "مــصـــادفـــة"
عنـدمـا يـذهب الـى البـنك كي يـوصل بـاقـة
ورد بعـث بهـــا احـــد العـملاء، المـــرأة اسـمهـــا
دينــا وتعمل مـديـرة لفـرع الـبنك ومـن هنـا
يــشعــر عــادل بـــالبــون الــواسع بـينـه بيـنهــا
فيــظن انهــا بعيــدة المنـال ، ولـكن حـبه لهـا
يــدفعه لـلتــواصل معهـا مـن خلال الـزهـور

عرض- عبد العليم البناء

في هــــذا الكـتـــاب الــصـــادر عـن دار
المدى للثقـافة والنشر والذي يقع
في 210 صـفـحــــــــــات مــــن الحـجــــم
الكبـير يـقدم الـناقـد سمـير فـريد
قراءة نقـدية فاحصـة للعديد من
الافلام السيـنمائـية التـي عالجت

متابعة - علي الحسن

كـثيـــر من الــدراســـات والنـــدوات، تنـــاولت هــذا المــوضــوع
العام والحـساس واذا عـرفنـا الأهمـية الفـائقة للـسينـما
في التـرويج عن الافكـار والمثل، وظـاهرة كـظاهـرة العنف
ضـــد المـــرأة، هـي بـــالـضـــرورة تـــرشح عـن بـنـيـــة مجـتـمع
مـتـخلف ذكــوري، لـــذا فهـي اشكــالـيــة اجـتـمــاعـيــة ومــا
الـسيـنمـا الا نـاقـل- طبعــاً ليـس محـايـداً- حـسب رؤيـة
المخــــرج- يقــــول  المـنــظــــر والـبــــاحــث الفــــرنـــسـي جــــورج
دامــاس: )ان الـصــورة الــسـيـنـمــائـيــة هـي دال علـــى فكــر
المـؤلف، تمـامـاً كمـا كـان حـال اولـى الـرسـوم التي وجـدت
في كهـــوف مـــا قـبل  الـتـــاريـخ، والكـتـــابـــات الـبـــدائـيـــة في
أمـريكـا..( والسـينمـا حالـها حـال الفـنون  الاخـرى، هي
مــرآة عــاكـســة لــواقـع المجتـمع فـليـس غـــريبــاً  ان يكــون
واحــد من اوائل الافـلام المصـريـة الـتي قــدمتهـا عـزيـزة
اميـر في عـام 1938، يـتنـاول مـشكلــة اجبــار الفتـاة علـى
الـزواج بـالاكـراه، وهـذا لا يعـني كـون  الـسيـنمـا اتخـذت

العلاقة الفنية والجمالية بين اللقطة والتكوين
 أ.د. عقيل مهدي يوسف

العنف ضد المرأة في السينما العربية 

الامـــير .. الحـــيـــــــــاة بـلا قـــيـــــــــود
المكتبة السينمائية 

قضايا سياسية على شاشة السينما

ــــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــي ـكــــــلاك ـ

السينما والرهان الاكبر
بعـض قــواعــده ضـــرورة تملـيهـــا علـيهـم،
متـطـلبــات  الفـيلـم الفـنيـــة والجمـــاليــة
هـذه الـدرايـة بـاسبــاب تحطيـم التكـوين،
تقــدم صــورة سيـنمــائيــة جــديــدة ، أكثــر

ادهاشاً واثارة، وتشويقاً.
مـثلاً، استـطــاعت الــسيـنمـا  الايـطــاليـة
الجديـدة والواقعية الاشتراكية الروسية
ان تـــــدخل في حــــارات  المجـتــمع الأكـثــــر
فقـراً، وكـانت تقـدم عـالمهم، وكـأنه يعـاني
الاخـــتـلال، وعـــن طــــــــريـق )الـــتــكــــــــويـــن(
الـفيلـمي، كــان المتفــرج يجبــر علــى فهم
الصــورة المهتـزة وغيـر المتـوازنـة تكـويـنيـاً
علـــــى الـــــربـــط بــين  الـلقـــطـــــة والــــــواقع

الاجتماعي غير المتناسق أو  المنسجم.
وبـــذلـك يحـــرض المـتفـــرج علـــى تعـــديل
واقـعه وتغـيـيـــره نحــو  الاحــسـن، وهكــذا
يــتخلـص المـتفـــرج مـن احــســـاسه بـتـلك
الـتعـــاســـة والـضـيق الـــذي كـــانـت تـثـيـــره
لـديه مثل هذه  الصور البائسة، والمهينة

لكرامة الإنسان .
ان فـريق الـعمل الـسيـنمــائي يحـقق من
خلال التكـوين الـذكي والجـميل اهـداف
الـتــشــويق بمــا يـثـيــره مـن اثــارة شـكلـيــة
صـوريــة للقطـة، وكـذلك بمـا تحـمله من
محـتـــوى ومــضـمـــون، تـــؤثــــر ايجـــابـــاً في

نفسية المتفرج.
وقـــدرة "الـتــشــــويق" علـــى اثـــارة المـتفـــرج
تـتـبـــايـن علـــى وفـق ثقـــافـتـه في معـــرفـــة
ابعــاد الـتكــويـن الــسـيـنـمــائـي، وتـبعــاً لمــا
يتحلــى به من ذوق، واحـسـاس بـالايقـاع
والتناغـم والانسجام في اللقطـة الفنية،
وارتـبـــاط الـــشكـل الفـنـي الجـمـــالـي مـن
حــيــث الالـــــوان والخـــطــــــوط والحجـــــوم
والتـصميـم بالمـعانـي الدرامـية لـلأحداث

وارتباطها بابطال  الفيلم .
ان عـــنـــــــاصـــــــر  الـــتـكـــــــويـــن هـــي الـلـغـــــــة

الحقيقية للقطة السينمائية .
)1( جـــــــوزيف مــــــاشــيـللــي: الــتـكــــــويــن في
الصورة السينمائية ص23، ترجمة هاشم

النحاس، الهيئة المصرية 1983 .

التعـامل  الفنـي مع )التكـوين( لاسيـما
في الـكثيـر مـن افلامنـا العـربيــة التي لا

تعير أهمية تذكر للتكوين، !! 
وتعلـمنا الـتجربـة السيـنمائـية العـالمية،
ان المخـرجـين الكبـار الـذين تمـردوا علـى
قـواعــد التكـويـن في بعض  الحـالات، مـا
كــان تمـــردهم هــذا عـن جهل بــالـتكـــوين
وضــــروراته، بـل علــــى العـكـــس مـن ذلـك
تمـــامـــاً، انهـم كـــانـــوا يـــدركـــون أهـمـيـته،
وحضـوره الحقـيقي في ذاكــرة  الجمهـور
السينمائي، الا انهم رأوا في الخروج عن

المخـرج السـينمـائي علـى ابراز الحـركات
والمـــشــــاعــــر مــن خلال صــــورة فــيلـمـيــــة
تجعل الـقصة أكثـر حيويـة وأكثر صـدقاً
في تـــــصــــــــــورات المـــــــشــــــــــاهــــــــــديــــن وذلــك
)الــتــــشــــــويق( يـــتحـقق حــيــنــمـــــا تــنـقل
الـصـــورة الــسـيـنـمـــائـيـــة تجـــربـــة تجـبـــر
المـــتـفـــــــــرج عـلـــــــــى  الاحـــــــســـــــــاس بـهـــــــــا،

ومعايشتها من خلال الفيلم.
وقـــد يقـتـضـي الـنجـــاح الفـنـي، الـتقـيــد
بـقواعـد التكـوين الفـيلمي، مهـما كـانت
الـــدواعـي الـتـي تقـــود الـــى  اسـتـــسهـــال

الحرية  والعدالة .
ان علاقة الممثل مع الاشياء، وتحريكها
معـــاً تعـــزز مـن حـــالـــة  الـتــشـــويق عـنـــد
المـتفــرج، وتـــدفعه الــى  الاهـتـمــام أكـثــر
لمعـرفة مـا تنطـوي عليه احـداث الفيلم

وقصته من أهمية.
التـشـويـق يتحـقق من خـلال استجـابـة
المـتفرج الحقيقيـة لا العابرة، اسـتجابة
مثــاليـة قـدر  المـسـتطـاع وللـوصـول الـى
افــــضل اســـتجـــــابـــــة ممـكــنـــــة مـــن خلال
الـــصــــــورة  لــــــدى الجـــمهـــــــور، يحــــــرص

ان المجتمع يمـارس العنف الفكـري ضدهـا، ويحول دون
ممـارستـها حـرية الـتعبيـر عن افـكارهـا.. ولكنهـا وجدت

في السينما وسيلة للدفاع عما تعتقده...
امـــا الــسـيـنـمــــا العـــراقـيـــة.. عـبـــر تـــاريـخهـــا  الــطــــويل
ومحدوديـة افلامهـا من حيـث  الكم- تصـدت لاشكالـية
العــنف ضــــد المــــرأة، ومـن هـــــذه الافلام فـتـنــــة وحـــسـن،

ارحموني، الحارس، من المسؤول، الظامئون... الخ 
وطبعـاً كانت مواضيع  الاغتـصاب، والتهميش والطلاق

والانحراف والاعتداء الجنسي أو الجسدي..
واذا كـان  المعنيـون في حقل  السيـنما  العـربية، قـد مروا
بشكل عابـر على ظاهـرة  العنف ضد المـرأة ، فان الجيل
المعـاصــر من المخـرجـين، وكتـاب  الـسـينـاريـو قـد اخـذوا
علـى عــاتقهم الـتصـدي لهــذه الظـاهــرة وفضح المـستـور
والمــسكــون عـنه مـن تقـــاليــد وعــادات وممــارســات بـــاليــة

تقول ايناس الدغيدي:
ان افلامي تهــدف لتغـييـر  الـنظـرة الـى المـرأة، لـكنهـا لا
تــدافع عـن حقــوق المــراة.. علـينــا ان نعـمل علــى تغـييــر

القوانين التي تعي وتحد من حرية المرأة .

الـفيلم.. وطبعـاً لا ننسـى فيلم اينـاس الدغيـدي "عفواً
ايهـا القـانـون" -واحــد من اهـم  افلامهــا- التـي تنــاولت

فيه الانحراف والقوانين التي تميز  المرأة والرجل.
يقـول النـاقد عـبد الـرحمن محـسن، علـى هامـش ندوة
اقـيمت في دبـي، التي  اشـار فيهـا  الـى ذكـوريــة السـينمـا
العربيـة جمهوراً وصناعة مستنـداً الى احصائية تقول:
ان ثلاثــة الاف فيلـم هي حـصيلـة مــا انتـجته الـسيـنمـا
المصـريــة، منهــا مئـة فـيلم اخــرجتهـا نـسـاء، وحــاليـاً لا
يـزيـد عـدد المخـرجــات  المصـريـات علــى خمـس ، اثـنتـان
منهن فـقط يتـمتعن بـالـنشـاط والتـواصل.. ثم يـرصـد
الاسـتـــاذ عـبـــد الـــرحـمـن محــسـن الكـثـيـــر مـن عـنـــاويـن
الافـلام  التي تـداعب المفــاهيم  الـذكـوريـة عن الـنسـاء..
امـــرأة آيلـــة للــسقــوط، امـــرأة بلا قلـب، امــرأة خـطـيــرة،
امرأة سيئة السمعة، امرأة في الهاوية، امرأة من نار.. !!
تـقول المخـرجة ايـناس الـدغيـدي- وهي المعـروفة بـجرأة
طـرحهـا وانفلات رؤاهـا- فهي تـرى ان العـنف  لم يـوجه
ضــد المــرأة وحـسـب، بل ضــد الإنـســان... وعن تجــربـتهــا

الشخصية تقول  الدغيدي: 

من ثـيمة الـعنف ضد  المـرأة موضـوعاً اثيـراً، بل ان هذه
المـوضـوعــة هي جــزء من واقع اجـتمـاعـي معيـش، بل ان
الكـثـيـــر مـن  المخـــرجـين، قـــد تـنـــاولـــوا اضــطهـــاد المـــرأة
واشكــال العـنف الــذي مــورس ضــدهــا، مـن وجهــة نـظــر
نـاقــدة، محللــة الظـاهـرة، مـكتـشفــة أسبـابهــا، فهنــالك
العـــديـــد مـن  الافلام المــشـــرقـــة، الـتـي تـنـــاولـت العـنف
بـــاشكـــاله المخـتلفــة، نــذكــر مـنهــا فـيلـم دعـــاء  الكــروان
المـــأخـــوذ عـن رائعـــة طه حــسـين واخـــراج بـــركـــات، الـــذي
يـصـــور- مثـلمــا يقـــول النــاقـــد عبــد الـــرحمـن محــسن-
شـكلـين مــن العــنف ضــــد المــــراة: احــــدهـمــــا اقـتــصــــادي
والاخـــر مـــادي، وكـــذلك فـيلـم الكـــرنك اخـــراج محـمـــد
راضي الـذي يتـناول عـنف  الدولـة والسلـطة ضـد المرأة،
وكــــذلك فـيلـم زوجــــة رجل مهـم الـــذي يـتـضـمـن عـنفـــاً
معنـويـاً يمـارسه رجل  الـسلطـة ضــد زوجته بعــد تخلي

السلطة عنه.
ومـن الاقلام المـهمـــة التـي تنـــاولت ظــاهــرة العـنف ضــد
المـراة، فيـلم خلف الابـواب المغلقـة، حـيث يمـارس  الابن
العـنف ضد امه باسم الـدين حتى  انه يقتلهـا في نهاية

وعـبــــر اثـنـي عـــشــــر فـــصلاً حــمل
عنــاويـن محــددة قــسم فـيهـــا اهم
وابــــــــرز الأحــــــــداث والـقــــضــــــــايــــــــا
السياسية التي شهدها العالم في
مخـتـلف ارجــــاء الكـــرة الارضـيـــة
وفــــرضـت حــضــــورهــــا في المـــشهــــد
الـــسـيـنـمـــــائــي العـــــالمـي وفي هـــــذا
المـهـــــــــــــرجـــــــــــــان أو ذاك اسـهـــــم في
صـيـــاغـتهـــا نخـبـــة مـن ابـــرز والمع
مخــــرجـي الـــسـيـنـمــــا في العــــالـم
بيـنهـم بيــرتــولــوتـشـي وكين لــوش
واولــيفــــرسـتــــون وانــــدريه فــــانــــدا

وغيرهم.
والــى هــذا فــاننــا نقــرأ في فـصــول
هــذا  الـكتــاب الـــذي لا غنــى عـنه
ــــــــــــاحـــــث أو مـــــتـخـــــــصـــــــص لأي ب
بـــــــالــــــســـيـــنـــمـــــــا فـفـــي
الفـصل الاول نقــرأ
افــــلامــــــــــــــــــــــــــــاً عـــــــــــن
ــــــــــــــراكــــــيـــــــــــــــــة الاشــــــت
والفـاشيـة وفي الثـاني
نقـرأ النـازيــة واليهـود
والـــثـــــــــالـــث تـقـــــــســـيـــم
ووحــدة المــانيــا والــرابع
صعود وسقوط الاتحاد
الــســـوفـيـتـي والخـــامــس
شـــرق اوروبـــا بـين عـــالمـين
والــــــســــــــادس ايــــــــرلـــنــــــــدا
والـســابع قبـرص والثـامن
المـــــافــيـــــا والــــســيـــــاســـــة في
ايطـاليـا والتـاسع محـاولـة
اغـتـيـــال القـــذافي والعـــاشـــر
كـــوبـــا والحـــادي عــشـــر نقـــرأ
ــــــــــــا ــــــــــــى اوروب الـلاجـــــئـــــين ال
والفـصـل الثــاني عـشــر الــذي
يخـتـتـم فـيـه الكـتـــاب قــضـيـــة
فلـــســطـين/ اســـرائــيل.. وعـبـــر
هـــذه العـنــاويـن يحــاول سـمـيــر
فـريـد ان يـنتـقل بنـا الـى نمـاذج
هــــذه الافلام مـع تقــــديم سـيــــرة
شـــــاملــــة لمخــــرجــيهــــا وطـبــيعــــة
ومـضمـون هـذه الافلام الـراسخـة
في ذاكـــــرة الــــســيــنــمــــــا العـــــالمــيـــــة
بــاعتبـارهـا قضـايـا سيـاسيـة تمت
معــــالجــتهــــا بـلغــــة سـيـنـمــــائـيــــة
مـتـمـيـــزة ومـتـنـــوعـــة جـمعـت بـين
الـــــواقعـي والمــــوضــــوعـي والــــذاتـي

والتاريخي والاجتماعي...
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قضـايا سـياسيـة منطـلقاً في ذلك
مـن ان )الـــسـيـنـمـــا فــن وثقـــافـــة،
تـقتـــرب أو تبـتعــد قلـيلاً أو كـثيــراً
عن السياسة، وحينما تقترب من
الـسيـاسـة كـثيـراً تـدخـل في حلبـة
الـصـراعـات الـكبـرى والـصـراعـات
القـديمـة والجـديـدة، من الحـروب

الكبرى  الى الحروب الباردة(.
ويــرصــد سـمـيــر فــريــد في كـتـــابه
الخــــــامـــــس والاربعــين هــــــذا اهــم
الافـلام الـــــتـــــي حـــــمـلـــــت المـلامـح
الـسياسيـة في حبكتها أو خـطابها

وعدم الـتعاطي في مـسألـة الحب بنـاء على
المــظــــاهــــر الاجـتـمــــاعـيــــة.. وذهــب الفــيلـم
مــــذهـبــــاً رومــــانـــسـيــــاً مــــوازيـــــاً للـمــــذهـب
الاجتـماعـي الواقعـي الذي قـام عليه اصلا
وكـانت الــورود ولغتهـا تمثل هـذا المـذهب ..
كـمـــا انه ابـتعــد عـن الخـيــال بــرغـم قـيـــامه
علــى الحلـم والخيــال الــذي كـــانت تـعيــشه
شخـصـيــة عـــادل ولكـنـه تخلـص مـن سـمــة
الحلـم غيـر الــواقعيــة وذلك حين جـسـدهـا
بــــالـــــواقع الــــذي تحـقق مـن خـلال علاقــــة
عـــادل وديـنـــا.. لــم تكـن هـنـــاك مـــوضـــوعـــة
دراميـة تحتمل التفاعلات المتـزايدة نتيجة
الأحــداث أو المـتـنــاقـصــة نـتـيجــة الـتــداعـي
ســوى لحظـات حقـيقيـة وصـادقـة يمـر بهـا
الإنـسـان تلـك هي الـتي مـر بهـا عـادل وهـو

يحاول مقابلة دينا .
بمـا عانـى الجمهـور من اللهجـة التـونسـية
ولــكـــن احــــــــداث الـفـــيـلـــم بـــبــــــســــــــاطـــتـهــــــــا
ومــوضــوعـيـتهــا وقــربهــا مـن حـيــاة الـنــاس
جــمعـيــــاً ســــاعـــــدت علـــــى فهــم مجــــريــــات
الأحــــــداث حــتـــــــى بغــيــــــاب الـلغــــــة.. أي ان

الصورة اشتغلت أكثر كلغة.

فــرع بنك الامـارة الـذي تعـمل دينـا مـديـرة
له وصـــــور الفــيلــم حــيـــــاة انـــــاس الحـــــارات
الــشعـبـيـــة الفقـيــرة مـن خلال اســرة عــادل
كما صـورها الفـيلم وصور جـانباً مـن حياة
المـثقفـين عنـدمـا رصـد الـظــروف المحيـطـة
بــاســـرة مجلــة المجهــول الـثقـــافيــة خــاصــة
مـدير تحـريرهـا .. وتعرض لحيـاة المثقفين
وعـلاقـــــــــاتـهـــم كـــمـــــــــا تـعـــــــــرض لـلـحـــيـــــــــاة
الاجـتماعية الـعامة بمختلف جـوانبها من
النـصـابـين وبنــات الهــوى والليـالـي الحمـر
الـتـي يعـيــشهــا الــشـبـــاب الفقـــراء .. ولكـن
الـفــيـلــم تجــنــب اهــم عــنـــــــاصـــــــر الحــيـــــــاة
التـونسيـة وهي الحياة  الـسياسيـة متعمداً
في ذلك لـكي يعـد الاجـواء المنـاسبــة لطـرح
قضـايا اجتـماعيـة يومـية يعيـشها الإنـسان
الــتـــــونــــســي ولـكــنـه لا يعــنـــــى كــثــيــــــراً بهـــــا
الاخـرون خـاصـة المبـدعـين وصنـاع الـدرامـا
ربمــا يــوصف الـفيـلم بــانه دعــوة صــريحــة
الــى ممــارســة الحيــاة بـلا قيــود والـتخلـص
مـن خلال الحــوار الــذي يــدعــو الــى حـيــاة
حـــرة ولكـن مع هــذه الـصفــة كــانـت هـنــاك
صفــة الخـــروج من الـطـبقــة الاجـتمـــاعيــة

فيـدرج  علـى الـذهــاب اليهـا حـاملا بـاقـات
الـورد مــدعيـا ان المــرسل غيــر معــروف وانه
يقـوم بـالخـدمـة وحـسب هـذا الحـب يخلق
لعادل مـشكلات مع صاحـب العمل واسرته
واخيـراً يجلـس عادل قـبالـة دينـا في مقـهى
بعــــــد مــــــوعــــــد ســـــــابق لــتـــنهـــــــدم الفــــــوارق
الاجتمـاعية والمخاوف الشخـصية وينتصر
الحب علـى كل القيـود والموانع.. وبعـد هذه
الصورة المخـتصرة للفـيلم نستـطيع القول
انه فيلم تنـاول قضيـة اجتمـاعية عـاطفية
يـنــظـــر الــيهـــا الجـمـيـع علــــى انهــــا )احلام
المفلـسـين( أو الخيــالـيين الـــذين يـعيـشــون
عـلى الامـاني والخيـال.. والذي لايـشك به
احـــــــد ان هـــــــذه الاحـلام تـكـــثـــــــر في وســــط
الفقراء والمحـرومين والمغتـربين .. إذ يحلم
الـشبـاب بـامـرأة جـميلـة وغـنيــة تقع بـحبه
لـيعيـش حيـاة )الـف ليلــة وليلــة( ولكن مـا
الجديـد الذي قـدمه الفـيلم علـى مسـتوى
المـوضوع...؟ لا ينكـر انه قدم حيـاة شريحة
اجـتمــاعيـة تـونــسيـة مـتنـوعـة الاتجـاهـات
الفكـريـة والمـستـويــات الثقـافيــة والطـبقيـة
فتعـرض لـطبقـة الاثـريـاء المتـمثلـة بعـميل

عـلاء المـفـــــــــــرجــــي
alaalmafragi@yahoo.com

مـوسم الصيف الـسينمـائي هو الـرهان الاكـبر لصـناع السـينما
في كل مكـان، وفي هوليـوود على وجه الخـصوص لتحقـيق اكبر
قـدر من الايـرادات بـاعـتبـاره المـوسم الـذي يـوفـر اكبـر عـدد من
مـشاهـدي السيـنما ..وهـو سبب يجـعل الاستوديـوهات الـكبرى
تــدخـــر له الافلام ذات الـتكــالـيف الـبــاهـضــة والـنــوعـيــة الـتـي
تـستهـوي اعمـار مرتـادي السـينمـا هذا المـوسم وهم في اغـلبهم
مـن الــشـبــاب ؛وخــاصـــة الافلام الـتـي تعـتـمــد الــرعـب والاثــارة
ويبــدو ان الــرهــان علــى مـــوسم الــصيـف الاخيــر كــان مخـيبــا
للامال بحـسب الصورة التـي رسمها صناع الـسينما والصحف

المتخصصة عنه والذي وصفه احد التقارير بـ)الكارثي(. 
وطـبقــا لهــذا الـتقــريــر فقـــد انخفــضت نــسبــة الايــرادات هــذا
الموسم الى تـسعة بالمـئة واقبال رواد الـسينما بـنسبة احـد عشر

بالمئة مقارنة بموسم العام الماضي. 
هـــذا التــراجع رسخ اعـتقــادا لــدى بعــض المتــابـعين بــان عـصــر
الــسيـنمــا قــد شــارف علــى نهــايـته ومـثل هــذا الاعـتقــادغـــالبــا
مــايبــرز الــى الـســطح مع كل هــزة تنــال مـن مكــانــة الــسيـنمــا،
ونـظـرة مـتفحـصـة لمــراحل تـطـور هــذا الفـن تثـبت خـطل مـثل

هذا الاعتقاد. 
فعنـدمـا اجتـاحت فـيه الافلام النـاطقـة، قـوبلت بـالـرفـض من
كـثـيــريـن الــذيـن اعـتـبـــروا ان ذلك بــدايــة الـنهــايـــة لهـــذا الفـن
بــاعـتـبــار ان هــذه الـتقـنـيــة الجــديــدة قــد اســاءت الـــى القــدرة
الـتعـبيــريــة للـصــورة خــاصــة بعــد ان خلق مخــرجــو الــسيـنمــا
الـصــامتــة وســائل غـنيــة ومـعبــرة تجــاوزت )صـمت( الــسيـنمــا.
وهكذا مع دخول الالوان، بل وحتى مع ظهور التلفزيون الذي
كــان بمثـابــة تهـديـد جــدي لمكـانـة الــسيـنمـا الـذي سـرعـان مـا

واجهه المنتجون بالفيلم المجسم ثم الشاشة العريضة.
ومن هنـا فان التـراجع الملحوظ في الايـرادات ونسبـة المشـاهدة
هذا الموسم لا يشير بالضرورة الى ان عصر السينما قد افل او
ان جـمهور السـينما قـد اعطى ظهـره لهذا الفـن، قدر ما يـشير
الــى ان الــرهــان في مـثل هــذا المــوسـم علــى نــوعيــة محــددة من
الافلام، ونعنـي هنـا افلام المـؤثــرات، لم يعـد بـالـرهـان المجـدي،
فـــان مـثل هــــذه الافلام وان كـــانـت قـــد هـيـمـنـت علـــى الانـتـــاج
السينمائي، خاصة خلال العقدين الاخيرين وحققت ايرادات
قـيـــاسـيـــة لـم يــشهـــد تـــاريخ الــسـيـنـمـــا لهـــا مـثـيلاً، فـــانهـــا قـــد
اسـتنفدت اغـراضها في ابـهار مشـاهدي السـينما وهـو ما يمكن
ملاحظتـه خلال السنوات القليلة الاخيـرة التي شهدت عزوفاً
واضحـاً عن هـذه الافلام لـصالـح الافلام الي استـوفت عنـاصر
الصنعـة التقليـدية الـتي تؤكـد شخصيـة هذا الفن خـاصة مع
هيـمنــة هـــذه الاخيــرة علــى جــوائــز المهــرجــانــات والمـســابقــات
الــسيـنمـــائيـــة. وهنـــا اشيــر الــى المفــاضلــة الـتي اجــراهــا احــد
المــطبــوعــات الــسيـنمـــائيــة المـتخـصـصـــة بين فـيلـمي )ذهـب مع
الـريح( الذي انـتج قبل اكثـر من نصـف قرن وفيـلم )تايـتنيك(
الـذي بلغت ايـراداته رقمـاً قيـاسيـاً في تـاريـخ السـينمـا.. وكـانت

المفاضلة لصالح الاول.
والامــر هنـا لا يـتعلق بــرفض دخــول التقـنيـات الحــديثـة علـى
صنــاعــة الـفيـلم قــدر مــا يـتعلق بــدخــولهــا )المجــانـي( ان صح

الـتعـبيــر والــذي لا يقـصــد مـنه ســوى
الابهــــار والابهــــار فقــط، فـــدخـــول
الـتقـنيــة عبـر مــراحل تـطـور هـذا
الفـن ارتـبــط بـــاسـتغـلالهـــا  –أي
هــذه الـتقـنـيــة - اسـتـغلالاً فعــالاً
يمـنح هـــذا الفـن قـــدرة تعـبـيـــريـــة

جــديـــدة، تجعل مـن فـن الــسـيـنـمــا
فنـاً يـستـوعب كل مـا هـو جـديـد في

مجـــال الـتقـنـيـــة، والقـــدرة علـــى
التجـديد بمـا يمنح هـذا الفن

خصـوصيـته المفتـوحـة علـى
افاق جديدة. 


